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الشرك الظاھر والشرك الخفي.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشرك الظاھر والشرك الخفي. -  ١٣الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٣١-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الشرك نوعان ؛ شرك خفي و شرك جلي :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ یقول الله عز وجل:   

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]١٠٦[ سورة یوسف : 

ً من دون الله، علماء العقید   ة فصلوا الشرك إلى شرك جلي وشرك خفي، فالشرك الجلي أن تعبد صنما

والشرك الخفي أن تعتقد أن جھةً غیر الله یمكن أن تعطي أو أن تمنع، یمكن أن ترفع أو أن تخفض، 

یمكن أن تعز أو أن تذل، أو أن تعتمد على شيء مما سوى الله، على مالك، على علمك، على أتباعك، 

ى شيء مما خلقھ الله، فالمشكلة أن أكثر المسلمین تزل أقدامھم إلى الشرك الخفي، ھم یقولون: لا إلھ عل

إلا الله، ولكن السلوك والتوجھات والتصرفات لا تؤكد ھذه الكلمة التوحیدیة، فلذلك في سورة الإسراء 

  یقول الله عز وجل: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْ    عدَُ مَذْمُوماً مَخْذُولاً ﴾﴿ لاَ تجَْعَلْ مَعَ �َّ

  ]٢٢[ سورة الإسراء: 

ً من قبل    ً من قبل الناس لأنك أشركت با�، مذموما ً من قبل الله لأنك جانبت الحقیقة، مذموما مذموما

نفسك، مخذولاً، الله عز وجل لحكمةٍ بالغة یؤدب من أشرك بھ، أن ھذه الجھة التي اعتمد علیھا تخیب 

  الصحابة في حنین، قال تعالى: ظنھ، كما كان في عھد 

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ  شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ  ﴿ لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ ﴾

  ]٢٥[ سورة التوبة: 
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  أما أن نؤمن با� خالق الكون فھذا شيء مشترك بین الناس جمیعاً، حتى بین عباد الأوثان، قال تعالى:   

ُ فأَنََّى یُ  رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقوُلنَُّ �َّ   ؤْفكَُونَ ﴾﴿ وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ

  ]٦١[ سورة العنكبوت: 

  حتى إبلیس، قال تعالى:   

  ﴾ ﴿ قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتھَُ مِنْ طِینٍ 

  ]١٢[ سورة الأعراف: 

فأن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض شيء مفروغ منھ، أما البطولة فھي في الإیمان، أن توحده،   

  ألا ترى معھ إلھاً آخر، ھذه كلمة التوحید، فلذلك قال تعالى: 

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ  ُ یعَْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ   وَ�َّ

  ]١٩[ سورة محمد: 

وإذا أصابك ما تكره فاستغفر لذنبك، الأمر كلھ بید الله، إذا أصابك ما تكره لا تلومن أحداً، واستغفر   

  لذنبك، لأن الأمر كلھ بید الله.

  الشرك با� یملأ القلب خوفاً و رعباً :

فوا في الإنسان جھاز المناعة المكتسب، ھذا الجھاز أخطر جھاز في الجسم، إذا أخواننا الكرام؛ اكتش  

تعطل مات الإنسان من أقل الأمراض، لأنھ الجھاز المتكفل بالقضاء على كل جرثوم یدخل الجسم، أو 

على كل نمو خبیث في خلایا الجسم، ھذا الجھاز تحدثت عنھ كثیراً لكن علاقتنا بھذا الجھاز من خلال 

الآیة، ھذا الجھاز یقویھ الشعور بالأمن، یقویھ الحب، تقویھ الثقة بالمستقبل، یضعفھ الخوف، والقلق،  ھذه

  والبغض، والحقد، من أین یتأتى الخوف؟ من الشرك، قانون قال تعالى: 

ِ مَا لمَْ ینُزَِّ  عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ لْ بھِِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَبِئسَْ ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  مَثوَْى الظَّالِمِینَ ﴾

  ]١٥١[ سورة آل عمران: 

ً من شيء    أي مخلوق یشرك یمتلئ قلبھ رعباً، فرادى وجماعات، حتى الدول القویة یمتلئ قلبھا رعبا

  موھوم لأنھا أشركت با� 

لْ بھِِ سُلْطَاناً ﴾   ﴿ مَا لمَْ ینُزَِّ

.  

فالخوف یضعف جھاز المناعة، الآن ثبت أن المؤمن جھازه المناعي قوي جداً لثقتھ با�، ولاعتقاده أن   

الأمر كلھ بید الله، وأنھ لا حركة ولا سكنة إلا بأمر الله، وأن الله في السماء إلھ، وفي الأرض إلھ، وأن 
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حولك بید الله، وكل من فوقك بید الله، الله إلیھ یرجع الأمر كلھ، بیده مقالید السماوات والأرض، وكل من 

وكل من تحتك بید الله، وكل أجھزتك بید الله، وكل أعضائك بید الله، والأقویاء بید الله، والضعفاء بید الله، 

والجراثیم بید الله، والفیروس بید الله، ودسام القلب بید الله، ھذا التوحید، حینما توحد علاقتك بجھة واحدة 

سمیعة، علیمة، بصیرة، فعاّلة، قدیرة، رحیمة، غنیة، ھذا الشعور وحده یملأ القلب  بیدھا كل شيء،

  طمأنینةً، قال تعالى: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذُولاً ﴾   ﴿ لاَ تجَْعَلْ مَعَ �َّ

  ]٢٢[ سورة الإسراء: 

إن لم تسلم لي فیما ترید أتعبتك فیما ترید أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي فیما ترید كفیتك ما ترید، و  

  ثم لا یكون إلا ما أرید، وكنت عندي مذموماً.

  التوحید نھایة العلم :

  أیھا الأخوة؛ قال تعالى:   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[ سورة الشعراء: 

، عذاب القلق، عذاب الیأس، عذاب السوداویة، عذاب الخوف من عذاب النفس صعب، عذاب الخوف  

المجھول، عذاب توقف الفقر، عذاب توقع المرض، عذاب توقع الشلل، أكثر الناس یخافون المستقبل، 

ً أن معظم الأمراض تسببھا الشدة النفسیة، والشدة  ً ثابتا ھذا الخوف وحده یؤذي صحتھم، صار شیئا

حد تستریح، لھذا قالوا: ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، لھذا قالوا: التوحید النفسیة أساسھا الشرك، و

نھایة العلم، إن أردت أن تصل إلى أعلى درجة في الإیمان وحد، لا إلھ إلا الله حصني، من دخلھا أمن 

لذلك لا من عذابي، لا إلھ إلا الله لا یسبقھا عمل، قبل أن تؤمن بھا یوجد شرك خفي، تعمل لغیر الله، 

یسبقھا عمل، وإذا كانت لا تترك ذنباً، وإن أردت التبسیط الشدید ممكن أن نبسط الأمر، أنت بحاجة إلى 

توقیع من دائرة، والأمر مھم جداً، ویوجد مكسب كبیر جداً، ھناك بعثة وسفر تحتاج إلى موافقة خروج، 

من دونھ بإمكانھ أن یوقع لك ھذه لو قیل لك: إن ھذه الموافقة بید المدیر العام وحده ولیس لأحد م

الموافقة، قضیة بسیطة تحتاج إلى تأشیرة خروج إلى بلد معین محظور السفر لھ، أما المدیر العام فمن 

ً غیره؟ ھل تبذل ماء وجھك لإنسان غیره؟  صلاحیتھ أن یمنحك ھذه التأشیرة، بربك ھل ترجو إنسانا

ھذا السفر منوطة بید المدیر العام وحده عندئذٍ لا تسأل مستحیل، مثل بسیط حینما توقن أن الموافقة على 

غیره، ولا تبذل ماء وجھك لغیره، ولا تتضعضع أمام غیره، ولا تفكر أن تستمیل غیره أبداً، علاقتك مع 
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المدیر العام في شأن سفر، أما في شان أمرك، في شأن صحتك، رزقك، زواجك، تأمین حیاتك، علاقاتك 

  بید الله.مع الناس فالأمر كلھ 

  التوحید یكسب الإنسان راحة نفسیة رائعة :

یوجد آیات كان الصحابة الكرام یقرؤون آیة، شيء قد لا یصدق یمضون اللیل كلھ في قراءة آیة واحدة   

  یترنمون بھا، ومن ھذه الآیات: 

ارُ ﴾ ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ   ﴿ وَمَا مِنْ إلَِھٍ إلاَِّ �َّ

  ]٦٤[ سورة ص: 

لا یوجد قوة في الأرض إلا الله عز وجل، لا یوجد جھة قویة أبداً، كلھا عصي بید الله، المحرك واحد،   

  كل الجھات القویة في الأرض تأتمر بأمر الله شاءت أم أبت، والدلیل قولھ تعالى: 

نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلََ  ا یأَكُْلُ النَّاسُ وَالأْنَْعاَمُ حَتَّى ﴿ إِنَّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ طَ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ مِمَّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً   أوَْ نھََاراً فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّ

لُ الآْیَاَتِ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ ﴾ حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ    باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  ]٢٤[ سورة یونس: 

فالموحد مرتاح نفسیاً، الموحد متوازن، الموحد عزیز، الموحد كریم، الموحد لا یخاف، الموحد لا   

یحزن، الدین  یتضعضع، الموحد لا ینافق، الموحد لا یصاب بأمراض نفسیة، الموحد لا یقلق، الموحد لا

كلھ توحید، وكلمة التوحید الأولى لا إلھ إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، 

لا معطي إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مقنن إلا الله، لا مانح إلا الله، لا مانع إلا الله، ھذا التوحید، حینما 

ل شيء، وبعد كل شيء، ووراء كل شيء؛ حینما ترى الله یده فوق ید كل ترى الله في كل شيء، وقبل ك

  قوي، ھكذا قال الله عز وجل: 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا یَنْكُ  َ یدَُ �َّ ثُ عَلىَ نَفْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعِوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

َ فسََیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   عَاھَدَ عَلَیْھُ �َّ

  ]١٠[ سورة الفتح:

التوحید یكسبك الراحة النفسیة، والشرك من آثاره الشدة النفسیة التي وراء أكثر الأمراض، كلما تقدم   

شدة الطب اكتشف أن الشدة النفسیة وراء إضعاف جھاز المناعة، الشدة النفسیة وراء جھاز الھضم، ال

النفسیة وراء الأورام الخبیثة، الشدة النفسیة وراء أمراض الجھاز العصبي، الشدة النفسیة أي الشرك، 

  الخوف، القلق.
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أخ كریم من أخواننا الأطباء لخص لي الأمراض كلھا بكلمتین، قال لي: أجدادنا كانوا أصحاء لأن في   

ي، وراحة نفسیة یستمتعون بھا بسبب إیمانھم حیاتھم خشونة، وجھد كبیر یبذلونھ، وھذا ھو الطب الوقائ

واستقامتھم، ونحن من شدة الاختراعات والتقدم العلمي كل شيء آلي، حیاتنا مریحة جداً، ولكن معھا 

شدة نفسیة مخیفة جداً، الأمراض سببھا كسل عضلي، وشدة نفسیة، والصحة سببھا جھد عضلي، وراحة 

وتوماتیك، كانت جداتنا تغسلن على أیدیھن، كان ھناك یوم نفسیة، عصرنا یوجد فیھ كسل عضلي، كلھ أ

غسیل بكاملھ لم یكن ھناك مصاعد، سیارات مریحة، الآن إذا لم یشتر السیارة أوتوماتیك كامل یقول لك: 

ً جداً، ھذا الكسل العضلي انتھى بنا إلى ھذه  صعب أن ترفع البلور بیدك، ھذا العمل صار صعبا

  عالى مصمم الإنسان أن یبذل جھداً.الأمراض، الله سبحانھ وت

أخواننا الكرام؛ ملخص الملخص ھو التوحید، والتوحید كلمة تقال، ولكن أن تعیش التوحید تحتاج إلى   

جھد كبیر، كلمة تقولھا، تقول: لا إلھ إلا الله، ولكن أحیاناً تعتمد على ما سوى الله وأنت لا تشعر، تضع 

د الأمل على غیر الله وأنت لا تشعر، تشعر بثقة أن معك مالاً وھذا أملك بغیر الله وأنت لا تشعر، تعق

أكبر أنواع العمل، المال لا یحل مشكلة، یوجد إنسان أنا أظنھ صالحاً ولكنھ غلط غلطة، جالس في جلسة 

مرة قال: المال یحل كل مشكلة، اتخذه إلھاً وھو لا یشعر، وقع في ورطة بقي في المنفردة تسعة وستین 

والمال ما حلّ معھ مشكلة، ھذا تأدیب من الله عز وجل، المال لا یحل كل مشكلة، ولو كنت قویاً لا  یوماً،

  تحل كل مشكلة، الله یحل كل مشكلة. 

  واتــرك الكل وحاذر طمعك  كن مع الله تر الله معك 

  ثم من یعطي إذا ما منعك  وإذا أعطاك فمن یمنعـــھ

***  

  سمات المؤمن :

أنھ عزیز النفس، من أین تأتي عزتھ؟ من توحیده، ما تعلمت العبید أفضل من  من سمات المؤمن  

قال لھ: والله أستحي أن  -خلیفة في الحرم المكي التقى بعالم جلیل فقیر  -التوحید، قال لھ: سلني حاجتك؟ 

الله ما أسأل غیر الله في بیت الله، فلما التقى بھ خارج الحرم المكي قال لھ: سلني حاجتك؟ قال لھ: و

سألتھا من یملكھا ھل أسألھا ممن لا یملكھا؟ فلما أصرّ علیھ قال لھ: حاجتي أن تدخلني الجنة وأن تنقذني 

  من النار، قال لھ: ھذه لیست لي، قال لھ: إذاً لیس لي عندك حاجة.

 ترى المؤمن عفیفاً، عزیزاً، رافع رأسھ، قرأت مرة كلمة: ما أجمل سخاء الأغنیاء على الفقراء،  

والأجمل منھ تعفف الفقراء أمام الأغنیاء، ترى فقیراً عفیفاً لا یبذل ماء وجھھ، یعیش بكرامتھ وعزتھ، 

  والله عز وجل كریم.
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الشرك الظاھر والشرك الخفي.   

  على الإنسان أن یكون عبداً � لا عبداً لعبد لئیم :

  فیا أخواننا الكرام؛   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَ    خْذُولاً ﴾﴿ لاَ تجَْعَلْ مَعَ �َّ

  ]٢٢[ سورة الإسراء: 

بالوحل، وإن لم تكن عبد الله فأنت عبد لعبد لئیم، لابد من أن تكون عبداً، اختر إن كنت عبداً � فأنت   

الحر، فأنت العزیز، وإن كنت عبداً لعبد لئیم فالحیاة لا تحتمل، أن تكون عبداً لعبد لئیم، والإنسان 

  ینسى، قد یرد علیك رداً غیر أخلاقي.بالأصل لئیم، تقدم لھ كل شيء قد 

  أیھا الأخوة؛ ھذه الآیة موضوعھا الشرك: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُوماً مَخْذُولاً ﴾   ﴿ لاَ تجَْعَلْ مَعَ �َّ

  ]٢٢[ سورة الإسراء: 

  یكملھا قولھ تعالى:   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[ سورة الشعراء: 

  یكملھا قولھ تعالى:   

لْ بھِِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاھُ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ وَبِئسَْ مُ النَّارُ ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  مَثوَْى الظَّالِمِینَ ﴾

  ]١٥١[ سورة آل عمران: 

  الحدیث الصحیح:   

ُ لا یسَْبِقھَُا عَمَلٌ ولا تتَرُْكُ ذَنْباً ))   (( لا إلَِھَ إلاِ �َّ

  [ ابن ماجة عَنْ أمُِّ ھَانئٍِ]

  قال تعالى:   

ُ یعَْلمَُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ   مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ]١٩[ سورة محمد: 

  وإن جاءك شيء على غیر ما تتمنى، قال:   

  ﴿ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾

  الله.الأمر كلھ بید   


